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 الكيان الإسرائيلي: ما بين الهروب من مصيدة التاريخ ومفاوضات غزة

 بلاغيلينة  .د
 

 خلفيّة تاريخيّة
الهروب بالمستقبل من مصيدة التاريخ اليهودي؟  ”إسرائيل“في كتابه " السقوط الخامس:  كيف ستستطيع دولة 

"، يقدّم البروفيســــور اليهودي دافيد باســــيج قراءته للعصــــور اير عة، الفيرية والســــياســــية، التي مرّ فيها الشــــعب 
يم الملو  فاليهنة فالحااامات، وصـو إ إلى التجر ة  كُ اليهودي، وتجار ه الفاشـلة على مرّ التاريخ اليهودي، من 

يدة للشـــــــــــعب اليهودي في ايرايـــــــــــي الفلســـــــــــطينية المحتلة  " ي المرّة ايولى في تاريخ الشـــــــــــعب  ايولى والوُ
اليهودي، التي يحكم فيها نفسه بنفسه داال منطقة جغرافية ذات سيادة عصرية، ويكون فيها الشعب  و الحاكم 

ســـه بن ام ُكم ديموقراطي"، ومصـــدر الصـــلاُيات والحريّات، وليس الربّ أو الدلن. والشـــعب اليهودي يحكم نف
داعياإ إلى قراءة ومكقار ة جدلدة للييان، تكبلور مفهوم "غاية وجوده" بطريقة تفعيل العنصـــــــــــر النســـــــــــوي في  ليات 

لول والقدرة على التوسط بين المتنازعين..".  اتخاذ القرار، ن راإ لقدراته على اجتراح طريقة تفيير مختلفة وُ
"، الذي قاد تمرّداإ يـــــدّ اليهنة باركوزافاصـــــر ال الب، ُســـــب تقســـــيمات باســـــيج " إُدى التجارب الملفتة في الع

وابتعد عن تجر ة الملو  اســــــتناداإ لمبدأ "مكافحة التهمين". لين "باركوزافا" تحوّل في الوعي والتفســــــير اليهودي 
 لبيت ال اني.  "، ُيب قاد وفق الرواية اليهودية، نحو اراب ا" الكذّاب أو ابن الكذّابإلى د لة على 

ك يرة  ي القصـــــه اليهودية، وتتنوّو بتنوّو الحاجة وعصـــــر اليتابة. وا ســـــتراتيجية المرغو ة بالنســـــ ة لهم ، في 
بالمئة من شــتات  70، ما يميّز ا، ُيب ســيضــم الييان 2050"العصــر الخامس" ل اســيج ، تبدأ تقري اإ في عام  

ات اســــتيعاب  ذه الجغرافيا الصــــغيرة لهذا العدد الضــــخم من اليهود  اليهود في العالم، رغم أنه يحتار  ُقاإ بآلي
ولين ســـيعم ايمن وتطبيع العلاقات و..."ويســـرد  ذه الوقائع انطلاقاإ من منهج المســـتقبليات، ويعتمد فيها على 

 نوو ااص من المنهجية تتمّ ل بمستقبليات "صع ة التحقّق" .
لته الرابعة و داية الخامســـــــــــــــة، على  لين تحقيق  ذه النبوءة مرت ط ارت اطاإ وثيقاإ بقدرة الييان، في نهايات مرُ
تجاوز "الشــــــكو  ُول وجوده"  و  بدّ من تقديم الحلول العلاجية من الال أســــــاليب "العمل اكبداعي، وايفيار 

وتحدل ها، على غرار المايــــــــــــــي، لتتواكب مع  المتجدّدة "  و و ما يحمل إعادة قراءة النصــــــــــــــوص اليهودية،
لة السابقة". ففي كلّ عصر كانت العقود ايايرة  ي ايصعب  لة، وكاراجه من "صدَمات المرُ متطل ات المرُ
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وايســــــــــوأ "تمتاز بك رة الخلافات، وأدّت إلى فقدان ويــــــــــياو الطريق، وتعطيل ُواك اليهود، ثم انتهت بكوارث 
 في إشارة إلى ك رة الفساد والخلافات.  قومية دلنية واجتماعية" 

د تمهيداإ للعصــــر الخامس، "يعين اليهود تجر ة  مع بداية العقد ال الب من القرن الحادي والعشــــرين، الذي يجســــّ
الدولة الســـــيادية العصـــــرية المســـــتقلة، وعلى قطعة أر  محدّدة"  و ذه دونها "التحدّيات الجدلدة"  و"عليه  عدم 

د ك يراإ على الرواية التي ُمَلها من العصر الرابع من فترة الشتات، فهو محتاج إلى ا ستمرار ا عتماد وا ستنا
لتحســــــــــين  ذه الرواية والربية المســــــــــتقبلية، ُتى يكون قادراإ على معالجة التحدّيات"  إذ إنّ "الرواية ايصــــــــــلية 

وللانتقاد"، ولفضـــــحها، عبر "اليشـــــ   الموجودة اليوم لدى الي يرين من أبناء الشـــــعب اليهودي، تتعرّ  للهجوم
” إسرائيل“العلمي". كما أن بعض ايجزاء المختلفة عن م ادئ اكفتاء الدلني تتعرّ  للشكو  وا نتقاد في دولة 

و المنفى. كلّ  ذه ايمور  ي علامات ومؤشّرات تشير إلى أن مصادر السيادة العصرية، وا ستيطان اليهودي 
ة، و دأت تضــــــــع  بالوعي اليهودي  وقد تؤدّي إلى تقويض الرواية اليلاســــــــيكية التي في البلاد  نا، مكتصــــــــدّع

ا  أُضـــرت الشـــعب اليهودي إلى وطنه. كلّ  ذا لدل على بدء توســـيع الفجوات  و ذا لتطلّب عملاإ إبداعيإا جدلدإ
دل إا، من أجل ا ستمرار بتطوّر اليهودية مع الزمن".  وُ

فراغ تراجع دور الحااامات، ل حب عن قيادة، يطرح أســــــئلة، أبرز ا "ومن  لبدأ باســــــيج بالتســــــابل عمّن ســــــيملأ
سيكون قادراإ على القيام بدور الشخصيات القيادية الجدلدة، التي ستيون مصدراإ للإيحاء وللتقليد، ويكحوّل رواية 

من أجل أن يكضـــــيف اليهود إلى رواية ملائمة للقرن الحادي والعشـــــرين؟ من  و القادر على تولّي زمام الم ادرة 
 شيئاإ جدلداإ على ما  و قائم وموجود الآن؟" 

إنّ "الســلبية الســابقة في المزاج اليهودي تســبّبت له في الخراب والشــتات  والمطلوب من جميع التيّارات اليهودية 
لْ  غاية ل  ُِ لْ  لكلا”إسرائيل“)المتنازعة( الآن ا نضمام إلى جهود صياغة  ُِ لْ  غاية لليهود   ُِ ئم العصر   

 الخامس، ويقوم على فَهم جيّد للتاريخ، وعلى ا ُترام المت ادَل بين اليهود".
 

 الوضع الدولي:
تسعى الو يات المتحدة للعمل على اطّين متوازيين. فعلى الخط الصيني، لبدو أن الو يات المتحدة تعمل على 

ُتواء إمكانية أي تداّل صيني في ُال تصاعد الروسية" بقفزات ش ه عسكرية،   –اُتواء "العلاقات الصينية 
أوكرانيا )الغرب عملياإ(، في ُين يســــــــتمر الحصــــــــار ومحاو ت انق روســــــــيا عبر  –التوتّر على اط روســــــــيا 

تصــــعيد التوتّر، وكان  ار ا اكشــــارات التي ارجت بعد زيارة مشــــتركة لوزير الخارجية ايميركي أنتوني بلينين 
ديفيد  مي إلى  كييف، للســماح يوكرانيا بلاطلاص صــواريخ "أتاكمز" ايميركية بعيدة  ووزير الخارجية البريطاني

 المدى وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية على أ داف في عمق روسيا.
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وكردّ فعل على  ذه اكشارات، وجّهت روسيا سلسلة من التهدلدات، ُيب  دّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ـــــــــــــــ "ُرب مع دول  ُل  شمال ايطلسي"  " ذا ايمر سيكغيّر طبيعة النزاو نفسها.  ذا سيعني أن دول الناتو بـ

و دّد فياتشيسلاف فولودلن،   ." ي في ُرب يدّ روسيا"، متوعّداإ بأن ترد موسكو "ُسب ما لنشأ من تهدلدات
م "أســـلحة أشـــدّ قوّة بوتين، أن موســـكو ســـتضـــطر إلى اســـتخدا رئيس مجلس الدوما الروســـي، المكقرّب من الرئيس

وتدميراإ" يــــــــدّ أوكرانيا إذا بدأت كييف في إطلاص صــــــــواريخ غر ية بعيدة المدى على روســــــــيا، مكشــــــــيراإ إلى أن 
واشــــــــــــــنطن ودول أورو ية أارى أصــــــــــــــ حت أطرافاإ في الحرب في أوكرانيا"، في الوقت الذي تتعالى فيه بعض 

، في محاولة كداال مبدأ "الضـــر ة النووية ا ســـت اقية" ايصـــوات بضـــرورة تعدلل ا ســـتراتيجية النووية الروســـية
 كآلية لدفاو  جومي.

يّرة الروســـــية  وقد ســـــبق ذله اتّهامات من دولتين من دول الناتو )رومانيا و ت يا(: "إذا اســـــتمرّت الطائرات المكســـــَ
بشـــــــــكل موثوص"،  بااتراص المجال الجوي للناتو، فيجب على الحل  أن يك هر أنه قادر على الدفاو عن نفســـــــــه

وأنه قد يشـــــــكّل مدالاإ للســـــــماح يوكرانيا باســـــــتعمال أســـــــلحة غر ية. وفي ُين أدان وزير اارجية  نغاريا فيرة 
توجيه يـــر ات أوكرانية بأســـلحة غر ية في العمق الروســـي، "ُذّر البروفيســـور النرويجي، غلين ديســـن، الرئيس 

تائجه "أســــــــــوأ من ُرب عالمية "، مكعْتبراإ أن "الســــــــــماح ايمريكي الحالي، جو بالدن، من اتخاذ قرار ســــــــــتيون ن
 يوكرانيا بضرب ايرايي الروسية بأسلحة بعيدة المدى سيكون بم ابة  جوم أمريكي على روسيا".

والموق  ايورو ي اللافت جاء من ألمانيا، ُيب دعا المســـــتشـــــار ايلماني أو ف شـــــولتس، أُد أبرز الداعمين 
أجل إُلال الســـــــلام في أوكرانيا ورنهاء ُر ها مع روســـــــيا". ولعلّها اســـــــتفاقة ر ما متأاّرة يوكرانيا،  "للعمل من 

على إمكانية تشــّ ي مواق  دول ا تحاد ايورو ي، والتي ســتدفع ثمن اتســاو رقعة الحرب من جيبها الجغرافي، 
 قومي.والذي سيتمّ ل بانقسامات ُول الصراو و ليات التحالفات، ومن أمنها ا قتصادي وال

وزير الخارجية الروســـــــــي، ســـــــــيرغي  فروف، أكّد أن الغرب قرّر منذ وقت طويل الســـــــــماح ليييف باســـــــــتخدام 
الصواريخ بعيدة المدى التي لزوّد ا بها يدّ روسيا، ويحاول الآن إيفاء طابع رسمي على  ذا القرار  و و ما 

أن قرار السماح ليييف بضرب العمق الروسي أكّده مجدّداإ المتحدّث الرسمي باسم اليرملين، دميتري بيسكوف "
 بصواريخ بعيدة المدى قد تمّ اتخاذه". 

وفي سياص غير بعيد، ر طت وكالة "بلومبرج" ايمريكية، بين تطوّرين لواجهان "ُلفاء كييف في الناتو: تصاعد 
نفَته إلران على لســــان مخاطر المواجهة، والتعاون اكلراني مع روســــيا بالصــــواريخ ال اليســــتية  و و ايمر الذي 

مؤكّداإ أن مزاعم الغرب في  ذا الشـــأن غير صـــحيحة، وأن "إلران لم  المتحدّث باســـم  الخارجية ناصـــر كنعاني،
 ."ايوكراني -تين في أي وقت من ايوقات جزءاإ من النزاو الروسي
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تعميق الشــراكة ايمنيّة شــون ســافيت: "ُذّرنا من  وقال المتحدّث باســم مجلس ايمن القومي في البيت ايبيض،
، مكعْتبراإ أن "أي ”بين روســـــيا ورلران منذ بداية الغزو الروســـــي اليامل يوكرانيا  ونحن مكنزعجون من  ذه اين اء

نقل للصــــواريخ ال اليســــتية اكلرانية إلى روســــيا من شــــأنه أن يمّ ل تصــــعيداإ جذرياإ في دعم إلران لحرب روســــيا 
لت إليها ا ســــــــــتخ ارات ايميركية". وقد أبلغت الو يات ، نق”العدوانية يــــــــــدّ أوكرانيا لاإ عن "النتائج التي توصــــــــــّ

المتحدة ُلفاء ا أنها تعتقد أن إلران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا  ستخدامها في ُر ها في 
انية "أن تعزيز التعاون أوكرانيا، بحســـــب مصـــــدرين مكطّلعين على ايمر، في ُين اعتبرت وزارة الخارجية ايوكر 

العســــكري بين إلران وروســــيا يشــــكّل تهدلداإ يوكرانيا وأورو ا والشــــرص ايوســــط، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة 
 الضغط على البلدلن".

تحليلات إعلامية وتقارير وتصــــــــريحات أمريكية متعدّدة صــــــــدرت في  ذا المجال للزجّ بلالران في أزمة أوكرانيا، 
أنه إشــــغال كلران عن جبهة شــــرص ال حر ايبيض المتوســــط. ومن المرجّل أنها كذله للضــــغط على فيما لبدو ب

لة أولى فيما لتعلق بالملفّات الغر ية اكلرانية العالقة، ولقطع أي تعاون مع روســــــــــــــيا، في إطار  -إلران في مرُ
يدي  جومي  ُقاإ يــــــدّ ســــــياســــــة الحصــــــار الغر ي يــــــدّ ا  إلى جانب إمكانية أنها تحمل بعداإ ذي طابع تمه

إلران، نزو إ عند رغ ة صقور الحرب الحاليين في أمريكا واللو ي الصهيوني. وقد تيون  ذه  الخيارات مكجتمعة 
ر جدلد نقلته قناة " ر تي"  في معادلة الصــــراو الدولي واكقليمي، و ســــيما إذا ما توجّهنا شــــرقاإ، ُيب لبرز مؤشــــّ

لمنطقة الجنو ية بجين التحرير الشعبي الصيني، وو يانان، وقائد القوّات ايمريكية الروسية، وتمّ ل بلقاء "قائد ا
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ايميرال صــامويل بابار، ولم يكيشــَ  عن فحواه، وذله عقب لقاء الشــهر 

كما تكشــــار   المايــــي  جمع جيه ســــوليفان، مكســــتشــــار ايمن القومي ايمريكي، مع ن يره الصــــيني في بكين.
دات عســـــــكرية صـــــــينية وأمريكية في مناورات عســـــــكرية كبرى في البرازيل لم تحدث منذ العام  . وقال 2016وُ

المدلر العلمي لمعهد الصــين و ســيا الحدل ة، التابع يكاديمية العلوم الروســية، أليســندر لوكين: "بصــرف الن ر 
الــديمقراطيون و  الجمهوريون ايمر إلى صــــــــــــــراو  نوفمبر، لن يقود/2عن نتيجــة ا نتخــابــات ايمريكيــة في ت

 ذا المنحى الدبلوماســـي  ."عســـكري. ومن الوايـــل أن ا تصـــا ت بين الجيشـــين ايمريكي والصـــيني ســـتســـتمر
 11للصين أكّدته تصريحات صدَرت عن وزير الدفاو الصيني دونغ جون، الال كلمة افتتاُية في الدورة الـــــــــــــــ

صـــمة الصـــينية بكين، دعا فيها "إلى تســـوية ســـياســـية كنهاء القضـــايا الســـاانة، لمنتدى شـــيانغشـــان للأمن بالعا
كالحرب في قطاو غزة وأوكرانيا"  فهل  ي محاو ت صـــــــــــينية للعب دور وســـــــــــيط في النزاعات الدولية، أم أنها 

 محاولة نأي بالنفس عن الحروب.  ذا ما يمكن أن تحدّده التطوّرات اللاُقة.
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ر تهدئة التصـــــعيد باتجاه الصـــــين وتفعيل الدبلوماســـــية إنّ تصـــــاعد التوتّر على  الجبهة الروســـــية يمكن أن يفســـــّ
الفلســطينية"  –ايمريكية فيها  و التأكيد، بلامكانه تفســير الحلقة المكفرَغة التي تدور فيها "المفاويــات ا ســرائيلية 

 فيما لتعلّق بغزة .
 

 معبر فيلادلفيا: –المفاوضات 
الوقت الذي تســتمر فيه عملية القتل الممنهج واكبادة الجماعية للشــعب الفلســطيني في  فجأة، و قكدرة قادر، وفي

عت العملية العســــكرية اكســــرائيلية في الضــــفة الغر ية، بعدما ُوّل نتنيا و ســــيْر المفاويــــات، ووجّه  غزة، توســــّ
دود مع ايردن في أن ار العالم أجمع إلى معبر فيلادل يا على الحدود مع مصــــــــــــــر، في الوقت الذي زار الح

 الضفة.
وفي ظل تصاعد وتيرة ا عترايات الداالية على ال يّة مل  التفاو  كطلاص ايسرى اكسرائيليين، انطلقت  

ايســــئلة: ماذا لريد من المعبر؟ ما  ي اي داف من وراء تعنّت رئيس وزراء الييان ال  قراره بضــــرورة ويـــع 
 اليد على المعبر؟  

ى مستوى الرئاسة ارجت تلمل إلى نقد ا  ذا التعنّت: "لم يقم نتنيا و بكلّ ما للزم منه"  تصريحات أمريكية عل
وأارى تشــــــــــــير إلى إمكانية بدء مفاويــــــــــــات أمريكية مع "ُماك" فيما لتعلق بايســــــــــــرى ايمريكيين )مكزدوجي 

طلة في مل  الجنســــــــــــية(ن لين لبدو أن لصــــــــــــقور اكدارة ايمريكية الفعليين ُســــــــــــابات أارى، تقتضــــــــــــي المكما
 –المفاويات، بانت ار انتهاء ا نتخابات الرئاسية ايمريكية، ومواجهة إعادة التقدّم الروسي على محور روسيا 

أوكرانيا، ومحاو ت التقارب الحالية مع الصــــــــــــــين، في ظل إعادة رســــــــــــــم اارطة توازنات القوى في اكقليم، من 
 الخليج الفارسي إلى ال حر ايبيض المتوسط.

 
 المستوى العربي والإسلامي على 

أكّد مكمّ لو مجموعة ا تصــــــــــــــال الوزارية المشــــــــــــــتركة لجامعة الدول العر ية ومن مة التعاون اكســــــــــــــلامي، من: 
ال حرين، ومصــــــــــر، وايردن، وفلســــــــــطين، وقَطَر، والســــــــــعودية، وتركيا، وجامعة الدول العر ية ومن مة التعاون 

: ألرلندا، والنرويج، وســــــلوفينيا، ورســــــ انيا ) ذا ولم لتم اكشــــــارة إلى اكســــــلامي  ووزراء اارجية وممّ لو كلّ من
مكقترح الرئيس التركي اياير لتشــــــــــــــكيل تحال  من بعض دول اكقليم لمواجهة التعنّت ا ســــــــــــــرائيلي( في بيان 

 مشتر ، على:
  .مكطال ة الييان با نسحاب من محور فيلادل يا ومعبر رفل 
  من غزة.ا نسحاب اكسرائيلي اليامل 
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  يد لتحقيق الســــــــــــــلام وايمن الدائمين ورنهاء ا ُتلال العودة إلى ُلّ الدولتين باعت اره الســــــــــــــبيل الوُ
 . 1967اكسرائيلي للأرايي الفلسطينية، بما في ذله القدك الشرقية، الذي بدأ في عام 

  والضـــفة الغر ية، بما في تمكين الحكومة الفلســـطينية من أداء جميع واج اتها في كافة أنحاء قطاو غزة
 .ذله القدك الشرقية

  إيصال المساعدات اكنسانية "بشكل فوري ودون شروط و دون عوائق، و كميّات كبيرة، من الال فتل
 جميع المعابر اكسرائيلية، ودعم عمل وكالة ايونروا وغير ا من الوكا ت ايممية.

 نون الدولي اكنســـــــــاني وتنفيذ أوامر محكمة العدل ُبّ جميع ايطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القا
 ."الدولية

  ونحب على وق  فوري للهجمات العســـــــكرية يـــــــدّ الضفففففة الةربيةنحذّر "من التصـــــــعيد الخطير في ،
الفلســــــــطينيين، وكذله جميع اكجراءات غير القانونية التي تقوّ   فاص الســــــــلام، بما في ذله أنشــــــــطة 

تهجير الفلســــــطينيين. ونؤكّد على يــــــرورة الحفا  على الويــــــع ا ســــــتيطان، ومكصــــــادرة ايرايــــــي، و 
القانوني والتاريخي في المواقع المقدّســـــــة اكســـــــلامية والمســـــــيحية في القدك، ونعترف بالدور الرئيســـــــي 
للوصــــــــــاية الهاشــــــــــمية في  ذا الصــــــــــدد. وندعو إلى وق  جميع اكجراءات التي تؤدّي إلى التصــــــــــعيد 

 ."اكقليمي
 جهد المبذول من قَطَر ومصر والو يات المتحدة للتوصل إلى اتفاص لوق  إطلاص النار.نكقيّم إيجابياإ ال 

 
 : على المستوى الفلسطيني

ُدّدت ُركة ُماك شـــروطها الســـابقة، من أجل التوصـــل إلى وق  كطلاص النار في قطاو غزة، نافية ويـــع 
 يبيض.أي مطالب إيافية وفق ادّعاءات نتنيا و و عض المسؤولين في البيت ا

الوفد المفاو  عن "ُماك" برئاســــــــة اليل الحيّة، كان أكّد في بيان، بعد لقاء مع رئيس الوزراء القَطَري محمد 
من ال ثاني ورئيس ا ستخ ارات المصرية ع اك كامل، على:   بن عبد الرُ

 .استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل  تفاص لوق  إطلاص النار 
   ا ُتلال من كامل أرايي قطاو غزة، بما يحقّق مصالل شعبنا ويفسل المجال لصفقة انسحاب جين

 ت ادل أسرى.
 ..ين ورعادة اكعمار  .إغاثة وعودة النازُ
 وما تمّ التوافق 2735مالو وقرار مجلس ايمن رقم  31في  بالدن تفاو  على أسـاك إعلان الرئيس ،

 ويع أي مطالب جدلدة.لوليو، من دون  2عليه سابقاإ، ااصة توافقات 
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  ."رفض أي شروط مكستجدّة على  ذا ا تفاص من قِبَل أي طرف 
  لــة مــا بعــد وق  العــدوان على قطــاو غزة، والتــأكيــد على أن إدارة رفض أي مشــــــــــــــروعــات تتعلق بمرُ

يب "ُماك"  القطاو شــــــــــأن فلســــــــــطيني داالي لتم التوافق عليه بربية فلســــــــــطينية متّفق عليها، مع ترُ
يد السا  ُة الفلسطينية لمواجهة تداعيات الحرب.بتوُ

وكانت "ُماك"، على لســان القيادي أبو ُمدان، قد نفَت أن تيون  ي من تســبّبت بعرقلة المفاويــات، مكتّهمة 
بلينين والمســــــــؤولين ايمريكيين باليذب للتغطية على ســــــــياســــــــات نتنيا و المكعرقِلة يي تفا م. و و ما ردّ عليه  

مالو  27"ا دّعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنيا و أيـــــاف مطالب جدلدة إلى مخطّط  مكتب نتنيا و بالقول:
تغييراإ على اتفــاص إطلاص الر ــائن في غزة، في  29 و ادّعــاء كــاذب"، مكشــــــــــــــيرة إلى أن ُركــة ُمــاك أجْرت 

 محاولة وايحة للالتفاف على الرأي العام الدولي وأ الي ايسرى اكسرائيليين عند "ُماك".
 

 على المستوى الإسرائيلي: 
من الوايــــل أن الويــــع في الييان اكســــرائيلي يشــــهد انقســــامات عميقة، ُيب تتواصــــل الخلافات الحادّة ُول 
محور فيلادل يا. ففي الوقت الذي يضغط فيه جين العدو للانسحاب من أجل التوصل إلى اتفاص مع "ُماك"، 

 ال قاء بحجّة المعابر.لواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنيا و تمسّكه ب
وفيما لرى جين العدو عدم أ مية ال قاء في فيلادل يا، ويطالب با نسحاب منه مقابل مزيد من ا  تمام بصفقة 
ه نتنيا و بال قاء بداعي منع عمليات التهريب وعدم الســــــــماح لحماك بلاعادة بناء قدراتها، زاعماإ  الت ادل، لتمســــــــّ

ه ب قاء القوّات اكســــــرائيلية فيه  و و مطلب بأن محور فيلادل يا  و شــــــريان  الحياة لحركة "ُماك"، مع التمســــــّ
ركة "ُماك" بشكل قاطع، ما يكعرقل محاو ت التوصل إلى اتفاص  .ترفضه مصر وُ

و حســــــب صــــــحيفة "لديعوت أُرونوت" اكســــــرائيلية، فلان المســــــؤولين في أجهزة أمن الييان، بما في ذله رئيس 
يفي، ورئيس جهاز )الشــــابا ( رونين بار، ورئيس الموســــاد دافيد برنياو، يعتقدون أن أركان الجين  رتســــي  ال

"إســــرائيل ســــتجد صــــعو ة في التوصــــل إلى تفا مات ُول الشــــروط الجدلدة التي ويــــعها نتنيا و بشــــأن محور 
 ."فيلادل يا

وجد أي عائق أمني يمنع رئيس ايركان، ووزير ُرب الييان لواف غا نت، كان أكّدا لرئيس الحكومة بأنه "  ل
وشــــدّد غا نت على يــــرورة إلغاء قرار اليابينيت المتعلّق بال قاء عند معبر "فيلادل يا" الحدودي بين  ."الصــــفقة

 ."مصر وقطاو غزة بأي ثمن، وذله في سبيل شق وتمهيد الطريق أمام إبرام صفقة للت ادل مع "ُماك
 : إلى سدّة الرئاسةالبحث عن نصر يدفع نتنياهو إلى صفقة وغالانت 
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ر وزير "الدفاو" اكســرائيلي  لو ف غا نت  وثيقة قيل إن القائد الســابق للواء اان لونس رافع ســلامة كان قد نشــَ
أرســــلها ليحيى الســــنوار، ويحذّره فيها من الويــــع الميداني الصــــعب الذي أصــــ حت فيه الحركة، و ي مطبوعة 

اك" لت ادل عبر الحاســــوب وليســــت مكتو ة بخط اليد، وذله بعد إعلان غا نت المتيرّر أنه لؤيّد اتفاقاإ مع "ُم
ايســـرى ووق  إطلاص النار في غزة، وأن إعادة ايســـرى المحتجزين في غزة " و الشـــيء الصـــحيل الذي يجب 

 علىالقيام به"، مضيفاإ أن "التوصل إلى اتفاص  و فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الويع ايمني 
لم تعد موجودة"، وأنها "مكنخرطة في ُرب ويزعم غا نت أن "ُماك كتشــــــــــــــكيل عســــــــــــــكري  ."الجبهات جميع

  في محاولة منه لتسويق نصر "عصابات"، وأن جين الييان سيواصل "مكقاتلة مسلّحي ُماك ونلاُق قيادتها
يمكّن نتنيا و من "النزول عن الشــــــجرة"، في ظلّ تصــــــاعد تصــــــريحاته ُول بدء ا نتقال، ولو متأاّراإ، من غزة 

 بنان.نحو الشمال على الحدود مع ل
المكراسل العسكري اكسرائيلي، ألون بن دافيد، في صحيفة "معاريف"، قال إنّ "ايقنعة أكزيلت  ذا ايسبوو"، ورنّ 
"ما كان مجرّد شـــــــعور غامض تحوّل إلى ســـــــياســـــــة معلنة"  فالحقيقة  ي أنّ "نتنيا و   يكقاتل يـــــــدّ ُماك أو 

يداإ أمام قادة الجين".    ُزب الله، بل يق  وُ
بن دافيد مكتســـائلاإ: "ما العجب في أنّ نتنيا و ليس لديه وقت فراغ للتعامل مع الشـــمال المشـــتعل؟ و و  وأيـــاف

ـــــــــــــــــــ "عب اإ" يكحاول لو ف غا نت، "لوماإ بعد لوم،  منشـــــغل بالحرب يـــــدّ العدو اياطر: الجين اكســـــرائيلي"  فـ
أنّ ذله "بمنزلة مناشدة من غا نت لرئيس وأشار إلى  ."المكطال ة بنقل مركز ثقل القتال من الجنوب إلى الشمال

 الوزراء ُتى لتذكّر أنّ  نا  ُر اإ أيضاإ في الشمال، وأنّ التحدّي  نا  أكبر من التحدّي في غزة".
ــه وزير الــدفــاو ايمريكي لويـد  هــا غــا نــت تتنــاغم والنهج الــذي اقترُ ة التي يطرُ تجــدر اكشـــــــــــــــارة إلى أن الآليــّ

ي محاولة لي ل التهوّر ا سرائيلي والتعامل أمنياإ مع مل  قيادات وعناصر يعتبر ا أوستين، في شهر ُزيران، ف
الييان اطيرة بالنســــــــــــــ ة له. وانتقد غا نت ســــــــــــــياســــــــــــــة نتنيا و التي اعتمد ا في معالجة الخلافات مع اكدارة 

ا على "يــــــــــرورة ُلّ الخلافات مع واشــــــــــنطن في الغرف المغلقة"  وأعقب  ذه  الزيارة مزيد من ايمريكية، مؤكّدإ
التوتّر في علاقات كلّ من نتنيا و وغا نت ، فيما لبدو محاولة من اياير لحجز مقعد رئاســـــــــــة الوزراء القادم 

 بدعم أمريكي وشعبي، على غرار من سَ قه من وزراء "دفاو" في جين الييان اكسرائيلي.
 : "باركوزافا" الكذّاب

حت ما ســمّاه ال عض بالفضــيحة، نشــرت صــحيفة لديعوت أُرونوت كانت ُســابات بنيامين نتنيا و مختلفة. فت
تقريراإ عن تورّط صــــــحيفة "بيلد" ايلمانية بنشــــــر ا تقريراإ مفبركاإ عن القيادي يحيي الســــــنوار، مطلع أللول، والتي 
"تتضمّن استراتيجيات "ُماك" في التفاو  مع إسرائيل بوساطة الدول المعنيّة"، بهدف دعم تصريحات رئيس 

زراء الييان ُول رفضــــــه ا نســــــحاب من محور فيلادل يا. ونقَل التقرير عن مصــــــدر إســــــرائيلي رفيع في دائرة و 
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ايسـرى والمفقودلن، ومطّلع على تفاصـيل المفاويـات مع "ُماك" ُول صـفقة ت ادل أسـرى، قوله ُول النشر 
ذه التشــــــويهات، فلانّ  ذه الحملة في "بيلد"، إنه ُتى بمصــــــطلحات الآلة الســــــامّة )لدعم نتنيا و( التي عمّمت  

كانت يــارّة وشــرّيرة وشــيطانية بشــكل ااص لعوائل ايســرى". وأيــاف مصــدر التقرير "أن م ا إ على ذله  و 
يّفت بشـــــكل اطير، وتقول  تعميم وثائق مكفبركة على وســـــائل إعلام أجنبية، كأنها باســـــم ُماك، أو كتله التي زك

إلران، كأنها من وثائق الســــــــــــــنوار،  و تنييل عب ي بعائلات  إن ُماك توشـــــــــــــــه على تهريب مخطوفين إلى
وكانت ســــارة نتنيا و أيضــــاإ قد دالت  ."المخطوفين  و ذا كلّه من أجل تدعيم اعت ارات ســــياســــية يــــيّقة وأنانيّة

على الخط  في لع ــة )تمييع الوقــت والســــــــــــــيطرة على أ ــالي ايســــــــــــــرى( الال لقــائهــا مع عــائلات ايســــــــــــــرى 
اعت ار الخبر الياذب الذي نشــــــرته صــــــحيفة "جوين كرونيكال" البريطانية، وكأنّ "ُماك" على اكســــــرائيليين، ب

وشـــــــه إاراج ايســـــــرى من غزة إلى إلران واليمن  و و ابر "لدعم عملياإ ادّعاء نتنيا و بح ر ا نســـــــحاب من 
  ."محور فيلادل يا، ولو لفترة قصيرة

طوفين اســتندت بالط ع إلى صــفر ُقائق ومئة بالمئة كذب وقال المصــدر اكســرائيلي إن "مخاوف عائلات المخ
ويص  جهاز أمن الييان "الشابا " ُملة نتنيا و بأنها "ُملة تضليل تكمارسها جهات إسرائيلية بشكل  ."وتسميم

 ."مكخال  للقانون على الجمهور اكسرائيلي، ومن الال تشويه معلومات سريّة
نّفت بمســـــــتوى أ مية مكنخفض. لين ا تمّت وجاء في التقرير أنه "في إســـــــرائيل لم  لولوا أ مية لهذه الوثيقة وصـــــــك

وكان نتنيا و، الال اجتماو ُكومته، تطرّص إلى  ."جهة مكعيّنة بتســــــــــريب  ذه الوثيقة، وكأنّ أ ميتها دراماتيكية
 م الضــغط الوثيقة، مكعتبرإا أن "اســتراتيجية ُماك  ي مكمارســة يــغوط على عائلات ايســرى كي يكمارســوا بدور 
وزعَم أن  ."على الحكومة اكســرائيلية، وأن "الغالبية الع مى من مواطني إســرائيل   يســقطون في  ذه المصــيدة

"السيطرة على محور فيلادل يا  ي السبيل اليفيل بمنع تهريب المخطوفين الال وق  كطلاص النار إلى مصر 
  ."اليمن وفقدانهم إلى ايبدوش ه جزيرة سيناء، من ُيب قد لتم نقلهم إلى إلران أو 

اكســــــرائيلية  أن "تصــــــلّب المواق  اكســــــرائيلية" يجعل التوصــــــل إلى اتفاص أبعد، مكضــــــيفة أن 12واعتبرت القناة 
 ."المحادثات، وتصـــعيد القتال في الشـــمال" يـــدّ "ُزب الله فشـــل  ُتمال تســـتعد"المن ومة ايمنية اكســـرائيلية 

ماإ في الصفقة"، ولفَت تقرير القناة إلى أن ج ين العدو عرَ  على المستوى السياسي "تداعيات عدم المضي قكدك
 ."وذكَر "أن عدم إُراز تقدّم في الصفقة يعني التصعيد على الجبهة الشمالية

من جهته، يائير  بيد، زعيم المعاريــة اكســرائيلية، وصــ  ُكومة نتنيا و ب  "كابينت الموت"، في تعليق له 
عي الســـنوار لتهريب ايســـرى عبر فيلادل يا، في ُين اعتبر رئيس "الهســـتدروت"، أرنون بار على تقرير عن ســـ

 ."دافيد "أن اعت ارات شخصية سياسية ) لنتنيا و( تكعرقِل التوصل إلى صفقة ت ادل
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وفيما اتّهم جون كير ي "ُماك" بالوقوف ال  عرقلة المفاويــــــــات، كان نتنيا و يكســــــــوّص  ســــــــتمرارية الحرب، 
ي ما نقَله بلينين عن اقتراب التوصـــــل من اتفاص بشـــــان غزة، واصـــــفاإ  ذا التصـــــريل ب "غير الدقيق". و و وينف

اجتمع بقادة أجهزة ايمن، في محاولة "لفهم الخطوة العســــــكرية التي ســــــينتهجها الجين إذا لم لتم التوصــــــل إلى 
 اتفاص ت ادل أسرى بين ُركة ُماك ورسرائيل". 

 
 في الختام 
"الجيل الخامس" ومكحدّداته، التي يكعوّل أو لدعو لها دافيد باســيج، لنويــل عملية اكســقاط، مع بعض نعود إلى 

 ا اتلافات، اعتماداإ على توصيف للوقائع التي تعكسها الخلافات وا نقسامات في الييان اكسرائيلي.
رات التي تخرج من  ذا الييان على انفصـــــــام واقعي تقتضـــــــيه عملية  التوفيق بين الحاجات الغر ية تدلّل المؤشـــــــّ

و ناء ن ام إقليمي في الشــرص ايوســط بزعامة إســرائيلية تؤمّن فيه المصــالل ايمريكية(، و ين  –)جبهة أوكرانيا 
على غرار  -مصـــالل رئيس وزراء الييان الشـــخصـــية، والتي من يـــمنها الحفا  على "اســـمه التاريخي" كزعيم 

اجات المجتمع اكســــــرائيلي، الذي  -ليهَنة الفاســــــدة للوصــــــول إلى الحكم "باركوزافا" الذي تمرّد على ســــــلطة ا وُ
تســــــاقطت أمامه مجمل المعالير التي بنى عليها ن رية تقدّمه وتفوّقه وفرادته، على قدراته العســــــكرية، ورمكاناته 

 بتطويع دول المنطقة وشعو ها لسنوات أو عقود طويلة.
لت بين تمرّد باركوزافا و  اراب البيت ال اني. و ا  ي أيام تفصــلنا عن الذكرى الســنوية ايولى ثلاث ســنوات فصــَ

يدة في المنطقة"،  ، والتي ســ قها تمرّد نتنيا و يــدّ فيرة "الدولة الديمقراطية الوُ لطوفان ايقصــى، جنو اإ وشــما إ
دّي للإُســاك فخســر المســتوطنون أبرز عناصــر "غاية وجود الدولة"  ايمن، والحماية، ومفهوم الســيادة التي تؤ 

با نتماء والهوية، لتتجدّد معها عقد م النفســــية الدفينة. وقد أســــهمت المتغيّرات في ايويــــاو الدولية واكقليمية 
بتعزيز اكُســــــــــاك لدى مســــــــــتوطني الييان بأنه   التقدّم التينولوجي، و  ُتى التدال ايمريكي، بلامكانه، في 

اإ، ورلغاء تداعيات "طوفان ايقصــــى"، والفســــاد الذي تغلغل في أعماص المدى المن ور، غَرْز  ذه المفاهيم مجدّد
لة النشوة التي عاشو ا الال العقود ايايرة.  "دولتهم الديموقراطية" بعد مرُ

وفيما تتّسع الفجوات في المجتمع اكسرائيلي، شع اإ ومؤسسات، يستمر نتنيا و بتنفيذ سياساته لفر  أمر واقع 
 ة، كاســتمرار للمشــروو التوســعي، وتمهيد بعض الجغرافيا الفلســطينية  ســتق ال "بعضعلى أر  الضــفة الغر ي

 . 2050بالمئة من اليهود"عام  70ال" 
 وت قى اليلمة الفصل للميدان.. لين  ذا الميدان مساُته تتّسع.  

 


